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Abstract 

Critical studies play a pivotal role in the analysis of both poetic and prose texts. Among the 

most significant contemporary approaches is textual linguistics, which provides a foundational 

framework for examining discourse coherence. This theory enables the assessment of discourse 

effectiveness and dynamism, helps construct the world of poetic expression, and establishes 

boundaries for exploring the universe of texts. Accordingly, this study adopts a descriptive-

analytical method, drawing on the theory of textual coherence to analyze the structure and 

discourse perspective in one of Al-Mutanabbi’s poems praising Seif al-Dawlah. The research 

focuses on investigating the formal and grammatical linkages within the text. Grounded in the 

significance of applying this theoretical framework, the study seeks to offer a new interpretation 

of this classical poetic composition. This endeavor aims to elucidate the linguistic mechanisms 

that underpin the cohesion and coherence of the poem, thereby contributing to contemporary 

critical discourse and invigorating methodologies for engaging with the Arab poetic heritage. 

One of the key findings is the prominent presence of referential elements in the poem. These 

elements, especially pronominal references to both Seif al-Dawlah and Al-Mutanabbi, are used 

more extensively than other cohesive devices. This aligns with the encomiastic theme of the 

poem. The varied use of pronouns-attached, detached, and implied-prevents monotony and 

enhances textual cohesion. Internal pronominal references further strengthen the unity of the 

poem, while external references consistently point to Seif al-Dawlah and the poet. Furthermore, 

demonstratives, relative pronouns, and comparative expressions serve as contributors to the 

poem's continuity, albeit to a lesser extent than pronouns. Ellipsis also emerges as a significant 

stylistic device, facilitating brevity, linguistic economy, and reader engagement through the 

reconstruction of omitted elements. 
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 الملخص 

لسانیات ال ةسات النقدیة المعاصراالشعریة والنثریة؛ ومن أهم الدر شغلت الدراسات النقدیة موضعا مركزیا في تحلیل النصوص
التي تعد مدخلا أساسیا لدراسة اتساق الخطاب وانسجامه. هذه النظریة تنبئ بمدی فعالیة الخطاب ودینامیة النص، وتسهم في  یةالنص

 البحث الحاليوتأسیسا علی هذا، یهدف  .تشیید عالم الخطاب الشعري وتساعد علی وضع الأطر والحدود للكشف عن عالم النصوص
إلی الوقوف علی مظاهر نسیج النص في إحدی قصائد المتنبي في مدح سیف الدولة، ودراسة الروابط الشكلیة فیها، وتحلیل الاتساق 

نظریة الاتساق النحوي بوصفه رابطا شكلیا تتعالق به النصوص وتكتسب به نصیتها، مستخدما المنهج الوصفي التحلیلي، معتمدا علی 
، الكلاسیكي الشعري لهذا النموذج النصي، مؤمنا بضرورة تفعیل هذه النظریة لدراسة وتقییم المنجز الشعري، وتقدیم القراءة الجدیدة

 النحویة الروابط دور تُبرز تحلیلیة قراءة یُقدّم كما. وانسجامه الشعري النص تماسك تحكم التي اللغویة الآلیات كشف في یُسهم مما
من  .العربي الشعري التراث مع التعامل منهجیة ویُجدد المعاصرة النقدیة الدراسات یُثري مما، المدحي الخطاب تشكیل في والدلالیة

أهم النتائج التي توصل إلیها المقال هي أن العنصر الإحالي له حضور لافت في القصیدة؛ فاستخدم بنسبة كبیرة تفوق العناصر الأخری. 
ت إلیها استخداما في القصیدة هي الممدوح والمتنبي، وهو یتماشی مع موضوع المدح، فالإحالة الضمائریة إلی الممدوح وأكثر المحالا

والشاعر أسهمت إسهاما بارزا في الربط بین أجزاء القصیدة وإحكام نسجها وبنائها. كما أن هناك تنوع في استعمال الضمائر بین المتصل، 
ل عن النص. والشاعر من خلال الإحالة الداخلیة القبلیة یزید من حظوظ للی كسر الرتابة والمإالذي أدی  الأمر والمنفصل، والمستتر؛

ا إلی الممدوح والشاعر، وأن الإشارات والموصولات وأدوات المقارنة هالنص في التماسك، أما الإحالة الضمیریة الخارجیة فتعود جمیع
عنصر الحذف یشكل ظاهرة أن كما  ،أداة اتساقیة قویة بالقیاس مع عدد الضمائر المستعملة تسهم في استمراریة القصیدة، لكنها لاتشكل

أسلوبیة بارزة في قصیدته من أجل الإیجاز، والاقتصاد اللغوي، وإبعاد نصه عن الحشو الزائد، وإشراك المتلقي في الكشف عن الكلمات 
 المحذوفة.
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  ةمقدمال. 1

علم اللغة النصي فرع من فروع اللسانیات، ویدرس النص كوحدة لغویة كبری، ویحاول كشف عناصر ترابطه وتماسكه، وذلك 
هي وحدات لسانیة.  لتحدید الطرق التي یتماسك وینسجم بها النص، ویكشف عن البنی اللغویة ومدی اتساقها وتماسكها من حیث

هذا المصطلح ظهر في الوجود في منتصف الستینیات من القرن العشرین في أوربا ثم انتقل إلی مناطق أخری من العالم، ولكن مضمونه 
 تجلی بصورة واضحة في علم البلاغة القدیمة.

یة؛ ف بعض »كتابا موسوما بــ  1قد نشر فان دایكوقد شهدت حقبة السبعینیات ظهور آثار كثیرة تدور في مجملها حول القواعد النصَّ
م كتاب 1٩٧6، اعترض فیه علی النحو التقلیدي ودعا إلی اتباع طرائق جدیدة في تحلیل النص، ثم ظهر في سنة «مظاهر نحو النص

ل أوّل دراسة نصیة متكاملة، وعالج مفاهیم مختلفة مثل ال3ورقیة حسن 2لهالیداي« الاتساق في الإنجلیزیة» نص والنصیة، ، وشكَّ
والاتساق، ومظاهره المختلفة. وبعد ذلك الوقت، بدأ هذا العلم یزدهر ازدهارا عظیما ویحمل توجها قویا نحو الاعتراف به كمنهج جدید 

ة. لدراسة النصوص مقابل لسانیات الجملة، وفتح للدرس اللساني منافذ كان لها أبعد تأثیر في دراسة اللغة ووظائفها النفسیة والاجتماعی
یطمح إلی دراسة كل عناصر وظواهر  وهو لایدرس أبنیة النص فقط، بل یدرس أیضا صفات التوظیف الاتصالي للنصوص، وبهذا المفهوم

 الاتصال، وشرائطها باعتبارها مجالا للبحث.
داخل الجملة فقط، بل  إذن، یمتد علم اللسانیات النصیة إلی ما وراء مستوی الجملة، إذ لا یقتصر علی دراسة العلاقات التركیبیة

ة یتناول أیضًا العلاقات بین الجمل، ثم الفقرات، ثم النص أو الخطاب بأكمله. وبناءً علی ذلك، ونظرًا لأهمیة هذا العلم الجدید في دراس
النصوص، وخاصة النصوص الأدبیة، یسعی الباحث إلی تطبیقه علی إحدی قصائد المتنبي في مدح سیف الدولة، لفحص الترابط 

النمط  استخدممالمنهج الوصفي التحلیلي الإحصائي في ضوء نظریة علم النص ومعطیاتها. علی والاتساق المسیطرین علیها، معتمدا 
الذي اقترحه هالیداي وحسن، لأن هذه القصیدة، علی الرغم من احتوائها علی العدید من أدوات الاتساق النصي التي تحمیها من 

باعتباره  الكافي من الباحثین. ومن هنا حاول الباحث تعویض هذا النقص من خلال دراسة الاتساق النحويالتفكك، لم تحظَ بالاهتمام 
شاریة والموصولیة وأدوات المقارنة(، ل أنواعها الضمیریة والإكحالات )بتمثل في الإتي توال ،أهم عناصر الاتساق النصي في القصیدة

 عن هذا السؤال: وكل ذلك یكون للإجابة والحذف، والاستبدلال.
 

 سؤال البحث .1 .1
 ؟ما دور آلیات التماسك النحوي في اتساق میمیة المتنبي وترابطها في مدح سیف الدولة

 

 البحث فرضیة. 2 .1

في قصیدة المتنبي المدحیة لسیف الدولة تسهم بشكل جوهري في  الضمائر وأدوات الربطلاسیما آلیات التماسك النحوي یبدو أن 
اق النصي والترابط الموضوعي. تُعزز هذه الآلیات تماسك البنیة اللغویة للقصیدة من خلال ربط الأجزاء المُتنوعة نصیا، تحقیق الاتس

 وتعزیز التركیز علی الممدوح، وإضفاء دینامیة علی الخطاب عبر التنویع في الأسالیب النحویة. 
 

 ثخلفیة البح. 3 .1
 الأول یختص: ینرئیس قسمین إلی موضوعاتها بحسب تقسیمها ویمكن، نصيال الاتساق حول عدیدة وبحوث دراسات كتبت
 ونظرا. الخصوص وجه علی المتنبي شعر في النصي بالاتساق الثاني یرتبط بینما، جدا كثیرة دراسات وهي، عام بشكل النصي بالاتساق
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انسجام در  سهیمقا» ةمقال .1 :ومنها، النصیة الدراسةب العربي الشعر تناولت منها نماذج إلی بالإشارة سنكتفي، العامة الدراسات لكثرة
 ،(لنیما« النهر ضفاف علی»و للسیّاب «جیكور» قصیدتَي في الاتساق مقارنة) «ماین« نار رودخانهكدر »و  ابیس «وركیج» دهیقص

 المنهج علی الاعتمادب القصیدتین في النصي التماسك تقییم إلی المقالة هذه تهدف (..شهـ 1399 عام) أمرائي حسن محمدــ ل
 أحمدــ ل ،«أنموذجاً  الصقلي حمدیس ابن: الأندلسي الطوائف ملوك عصر شعر في الاتساق» رسالة. 2 .والإحصائي التحلیلي الوصفي

 .الصقلي حمدیس ابن شعر في النصي التماسك تحقیق في الاتساق دور الرسالة توتناول.ش(. ه 1401 عام) المعموري الرضا عبد
 في النصي الاتساق مظاهر)« بوگراندید یمتنوارگنظریه بر اساس  یبغداد قیابن زر «هیفراق»در  یانسجام متن یهاجلوه»مقالة  .3
. .ش(ه1403 عام) عجرش وخیریة نیا متقیان یوسفــ ل(، النصیة بوجراند دي نظریة ضوء في دراسة: البغدادي زریق لابن« الفراقیة»

 .بوجراند دي نظریة لمعاییر وفقاً  الفراقیة قصیدة في النصي التماسك لوتحلی رصد إلی الدراسة هذه تهدف
 دراسة: النصي والتماسك الاستعارة»مقالة  -1: المتنبي فهي قصائد في النصي بالاتساق علاقة لها التي وأما من الدراسات والأبحاث

في مقالها هذا  الكاتبة قامت. م(2024 بدر )السنة رضوان العزیز عبد إلهام ـلـ، «(مُحتَشِم غَیرَ  بِرَأسي أَلَمَّ  ضَیف) المتنبي قصیدة في
 كز الدلالي الذي حافظ علی التماسكفي عملیة التواصل بین المبدع والمتلقي، ودرست المر الاستعارة وأثرها التماسكي بدراسة

و أما  دلالي ظاهر. كتداخل في ظل تماسفل لها رغم تعددیة مقاطعها منطقا خاصا من التدرج والتشعب والكالاستعاري في القصیدة، و
، كفضلا عن ذل .یا العناصر والأدوات الانسجامیة الأخركالاستعاري فقط، تار كالتماس یز علكهو أن هذا البحث رفبحثنا عنه  زیمیما 

 من :)قصیدة ،ـنبيالمت شعـر في والانسجـام الاتساق» ةمقال -2 المدروسة في مقالنا الحالي. دةیعن القص ختلفی دةیعنوان القص
 في والاتساق الانسجام وأدوات عناصر فیه الباحثة درست. م(2023 الـبــــراء )السنة مبــاركه لـــ، «(نموذجا الأعاریب زي في الجآذر

 لأبي العید قصیدة في النّصي التّماسك» رسالة -3. حصائيج الوصفي دون العنایة بالمنهج الإورة علی أساس المنهكالمذ القصیدة
 دالیة في الاتساق النصي وتحلیلها عناصر دراسة علی زتكر أیضا وهذه. م(2021دخلي، )السنة  وشیماء عبید فوزیة لـ «المتنبي الطیب
ماسك» مقالة -4. وهو المیمیة  موضوع المقال هذا یختلف عن موضوعنا الحاليأن ما هو معلوم كو ،الشاعر صي التَّ  المتنبي شعر في النَّ
ئَابُ  عَبِثَ  راعِیًا ركَ بِغَی  " قصیدة  كالتماس عناصر بدراسة فیها اتبكال قام. (م2023 السلام )السنة عبد هاشم محمد لـ «نموذجا" الذِّ
 لـ «للمتنبي الحُمی قصیدة في النصي التماسك في اللفظیة الروابط أثر» مقال -5. النص كتماس في أسهمت التي وسائلها وأهم النصي

 في ورودا كثرالأ اللفظیة الروابط دراسة هذا علی البحث زكر وقد. (م2022 )السنة، سعدون ورود بلاويوالش هادي حسن الحسیني
الشعري، دون الاهتمام بدراسة  النص تماسك في أثرها بیان عن البحث محاولا( والعطف، والنعت، والتوكید، الشرط) وهي القصیدة

ركز بشكل خاص علی التحلیل اللساني لبحث الحالي عن الدراسات السابقة فهو أنه وتحلیل العناصر الانسجامیة الأخری. وأما ما یمیز ا
خاصا فریدا مما یعطیه طابعا  والتي لم یدرسها أي باحث من قبل، الدولة، فیفي مدح سألا وهي میمیة المتنبي  قصیدة معینةل النحوي

 والمنهج الإحصائي ودراسة جمیع العناصر الانسجامیة. ، متمیزا عن الأبحاث السابقة في اختیارنا عنوان القصیدةفي التحلیل
 

 الإطار النظري. 2
 الاتساق  .1 .2

یعتبر الاتساق من أهم المصطلحات التي أفرزتها لسانیات النص، وأعطتها أهمیة قصوی لما لها من دور كبیر في التماسك النصي 
ي نص ما، لكونه یؤدي أعلیها النص، ولابد من توفرها في یحتوي علی المستوی الشكلي، ومن خلاله یتم فهم وتفسیر التراكیب التي 

الإشارات والموصولات والروابط، والحذف، والتكرار والتضام؛ إذ إنه یربط بین و النص بواسطة عناصره، مثل الضمائردورا فعالا في بناء 
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یه. ذكر هالیداي ورقیة حسن أن الاتساق یبرز في أجزاء النص بعضها ببعض من أجل تیسیر فهم القارئ للنص، وتحقیق تسلسل الأفكار ف
یل الثاني إلا یمكن أن یح تلك المواضع التي یتعلق فیها تأویل العناصر بتأویل العنصر الآخر. ویفترض كل منهما الآخر مسبقا، إذ لا

 ة بین عنصر في النص وبعضعلاقة دلالی». وعندما یحدث هذا تتأسس علاقة اتساق. فالاتساق حسب رأیهما هو بالرجوع إلی الأول
 .(40: م1976هالیداي وحسن، )« هلتفسیرالعناصر الأخری التي تبدو مهمة 

 نوریة،) فالاتساق یتكون من مجموعة من أدوات الترابط النحوي والمعجمي التي تعتبر مكونات فعالة في تحقیق الجانب الاتساقي
 إذا تحقق وجود مجموعة من الروابط التي تعمل علی بناء تماسكه.إذ لا یمكن أن نطلق علی نص أنه متسق إلا (، 58 :م2012

 
 الاتساق النحوي. 1 .1 .2

یعد الاتساق النحوي من أكثر المصطلحات انتشارا ورواجا في العصر الحدیث، وحاول فیه العلماء النصانیون تجاوز حدود ربط 
والتماسك النحوي سمة نحویة جعل النص عبارة عن بنیة متماسكة. أجزاء الجملة الواحدة إلی الربط بین الكثیر من الجمل، وهذا ما 

ویتحقق عن طریق أدوات تحقق استمراریة النص وترابطه. هذه الأدوات هي: الإحالة  قوم علی العناصر القائمة بین الجمل،تللنص 
 والحذف والاستبدال.

 
 . الإحالة 1 .1 .1 .2

ی بالإحالة، فالإحالة هي  اللغة نظام اتصالي یتضمن المشیر وهو العلامة اللغویة، والمشار الیه وهو المرجع، تربطهما علاقة تسمَّ
الدلالي  كالنصي، ومن ثم تتمثل أهمیة الإحالة في إنشاء التماس كتمثل وسیلة مهمة من وسائل التماس»العلاقة بین اللغة والعالم، و

الاتساقیة انتشارا وشیوعا في الارتباط بین أجزاء القصیدة، وهي عمل ، فالإحالة من أكثر الأدوات (71 /1ج  :م 2000 الفقي،) «للنص
نها إلإحالة لا تخضع لقیود نحویة، بل لغوي یستخدم فیه المتكلم تعبیرا إحالیا معینا مع قصده تعیین شیء ما في العالم الخارجي. ا

 (.17 :م1991خطابي، ) عنصر المحال إلیهعنصر المحیل والخاضعة لقید دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین ال
(. 18نفسه،  المصدر)ةالنصی أوقسم هالیداي ورقیة حسن الإحالة إلی نوعین رئیسین: الإحالة الخارجیة أو المقامیة والإحالة الداخلیة 

إحالة ضمیر المتكلم  الإحالة المقامیة تعني إحالة عنصر لغوي إحالي إلی عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي، مثل
تكلم، أما الإحالة الداخلیة فهي المفرد إلی ذات صاحبه المتكلم، حیث یرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات الم

حالة ما بعدیة وهي تعود علی عنصر إشاري مذكور بعدها في النص. وسائل الإإو -اع الإحالة دورانا في الكلام وهي أكثر أنو -ما قبلیةإ
ة والإحالة بأدوات المقارنة. سوف نشرح كل هذه العناصر في القسم یتشمل الإحالة الضمیریة، الإحالة الإشاریة، والإحالة الموصول

 التحلیلي للبحث. 
 

  الحذف .2 .1 .1 .2

از، ویحدث الحذف في الكلام یُعدُّ الحذف ظاهرة لغویة مشتركة بین جمیع اللغات، ولا سیّما اللغة العربیة، نظرا لمیلها إلی الإیج
رة في »حیث (. 4ش: 1402)أحمدلو وآخرون، بسبب وجود دلائلَ تُغني عن الذكر یمیل الناطقون إلی حذف بعض العناصر المكرَّ

دل علیه، ویكون الكلام، إذا كان الباقي مغنیا في الدلالة، كافیا في أداء المعنی، ولا یتم ذلك إلا بوجود قرائن لغویة أو مقامیة تومئ إلیه، وت
 (. وقد أولی العلماء العرب ظاهرة الحذف عنایة خاصة4٩م: 200٨الراجحي،  ؛4: ت.)حمودة، د« عنی لا یوجد في ذكرهفي حذفه م
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علاقة تتم »لی أن الحذف إشار الباحثان هالیداي ورقیة حسن (. وأ146م: 1992الجرجاني، ؛ 257و 253 /1م: 1979)راجع: سیبویه، 
ما قال محمود ك -فالحذف  (.21: م1991)خطابي،  «ي معظم الأمثلة یتواجد العنصر المفترض في النص السابقداخل النص، فف

اشة، ك)ع« رار لفظهكره، فیغنی السابق عن تكلمعنی أو لضرورة أو للاختصار والإیجاز أو لتقدم ذ إزالة عنصر من الجملة»یعني  -اشة كع
لكن هذه العلاقة لا تخلف أي أثر؛ لأنه لا یحل  (106 م:2015 بوقرة،) عن علاقة قبلیة.أن الحذف ینشأ هذا یعني (. و203: م2014
ومن ثمة نجد في الجملة التي یقع »لمحذوف أي شيء، عكس الاستبدال الذي یترك أثرا وأثره یكمن في وجود عناصر الاستبدال، محل ا

مه 33: م2009)لوصیـف،  «ي الجملة الأولیفیها الحذف فراغا یهتدي القارئ إلی ملئه اعتمادا علی ما ورد ف (. والحذف كما قسَّ
هالیداي ورقیة حسن یكون علی ثلاثة أقسام: الحذف الاسمي، ویقصد به حذف اسم داخل المركب الاسمي، والحذف الفعلي، ویقصد 

 (.22: م1991)خطابي ،  به أن یكون المحذوف فعلا، والحذف القولي، ویراد به أن یكون المحذوف جملة كاملة
 

 الاستبدال .3 .1 .1 .2

إنه عملیة تتم »یمثل الاستبدال ركیزة مهمة في بناء أي نص علی المستوی اللساني، وتقریب الفهم علی مستوی انسجام النص، إذ 
حله داخل النص وتقوم علی تعویض عنصر من عناصر النص بعنصر آخر منه، ویسمی العنصر الأول المستبدل منه، والآخر الذي حل م

 ، ویقع هذا الاستبدال دائما علی المستوی النحوي المعجمي بین كلمات أو عبارات(88م: 1976)هالیدی وحسن،  «المستبدل به
لالي، كما المستوی علی تقع الأخیرة إنّ  إذ»؛ الإحالة عن یختلف الأمر هذا وفي (.61: م2003)واوزرزنیاك،   في یكون الاستدلال أنّ  الدَّ

ر عنصر بین علاقته تكون أي، یّاقبل حالاته أغلب م وعنصر مُتأخِّ فالاستبدال یمثل صورة من صور العلاقات  (.107م: 2015بوقرة، «)مُتقدِّ
ستبدال الی استبدال ویقسم الاجدیر النصیة القبلیة، فالعنصر المتأخر یكون بدیلا لعنصر متقدم، مما یفضي إلی تماسك النص واتساقه. 

 بدال قولي.اسمي واستبدال فعلي واست
 

 التماسك المعجمي. 2 .2
یمكن الحدیث في هذا المظهر عن العنصر  یعد الاتساق المعجمي أحد مظاهر التماسك النصي، إلا أنه یختلف عنها جمیعا؛ إذ لا

ها دلالات ویراد به الكیفیة التي تنتظم ب (،2 :م1991المفترض، ولا عن وسیلة شكلیة )نحویة( للربط بین الأجزاء في النص )خطابي،
 م:1980لاینز، ) مختلف المفردات وتتحكم غالبا في إنتاج الدلالة التركیبیة والمحكومة بائتلاف الأصوات وكیفیة تكوین المفردات

 وأبرز مظاهر الاتساق المعجمي عند علماء النص هو التكریر والتضام. .(120
 

یر .1 .2 .2  التكر
)هالیداي  عادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له، أو عنصرا مطلقا، أو اسما عاماهو أحد أشكال الاتساق المعجمي الذي یتطلب إ

بتحقق الاتساق النصي عن طریق امتداد عنصر ما من بدایة النص إلی نهایته ویربط هذا الامتداد  (. یقوم التكریر279: م1976وحسن، 
 بین عناصر النص مع مساعدة عناصر الاتساق.

 

 التضام  . 2 .2 .2
توارد زوج من »تضام مظهرا آخر من مظاهر التماسك المعجمي، ویقصد به ورود الوحدات اللغویة علی نحو مطرد، أو یعد ال

. وتشكل ظاهرة التضام نظریة مستقلة عند (25 :)المصدر نفسه «الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك
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(، وهناك 74م: 1982)عمر،  ام، ولا یری الآخرون ذلك، بل یعدون النظریة امتداداً للنظریة السیاقیةبعض الباحثین یسمونها بـنظریة التض
ما سماه اختبار الوقوعیة  4لوقوع، ووضع فیرثلة الواحدة أن تقع أكثر احتمالیة تداخل بین مجموعات المفردات وأصنافها، فیمكن للمفرد

فإذن للمصاحبة المعجمیة أو التضام  (.75 :المصدر نفسه) السیاقات اللغویة المختلفة،أو الرصفیة أي تبدیل المفردات المعجمیة في 
كثر من معنی وهي بموقعها هذه تقوم بما یحتاجه فهم النص من قرائن أدائیة  أثر في تقریب المعنی المراد عندما یكون لبعض المفردات أ

  (.193م: 1979)حسان،  مقالیة وعقلیة وحالیة -
 

 في القصیدة التحلیل اللساني النحويلتحلیلي: . القسم ا3
اللسانیات النصیة باعتبارها منهجا علمیا لدراسة وتحلیل النصوص، تفترض وجود جملة من العناصر الاتساقیة داخل النص حتی 

و العناصر النحویة یكون متسقا، وهذه العناصر التي صالحة لتحلیل أي نص، تشتمل علی العناصر النحویة والمعجمیة وما یهمنا هنا ه
 لیة:كنه قبل الدخول في التحلیل یأتي جدول الروابط الشكالتي تشتمل علی الإحالة والحذف والاستبدال. ل

 
 ةعناصر الاتساق النصي في القصید (:1الرقم ) جدول

یة المجموع العدد نوع العنصر عناصر الاتساق النصي  النسبة المئو
 
 

 
 
 

 عناصر الاتساق
 النحوی

 
 
 الةالإح

  45 یةالضمیر
60 

 
 ٧ یةالموصول 31%

 4 ةیأسم الأشار
 4 یةالمقارن

 
 

 الحذف

  ٧ الاسمی
 

21 

 
 5 الفعلی 11%

 2 القولی
 3 الحرفی

 4 يشبه الجملال
 %3 ٧ ٧ الاستبدال الاسمی الاستبدال

 
 أدات الربط

  21 الإضافي
 

33 

 
 4 الزمني 16%

 ٧ السببي/الشرطي
 1 التبایني

 %61 121 121 المجموع ----- ---
 عناصر
 الاتساق

 المعجمي
 

 
 راركالت

  6 التام
30 

 
 ٧ الجزئي 15%

 1٧ الترادف
 
 

 التضام

  ٩ ریكتلازم الذ
 

4٧ 

 
 
24% 

 24 التضاد
 3 علاقة الجزء بالجرء

 6 ل بالجزءكعلاقة ال

 3 لكقة الجزء بالعلا
 2 الارتباط بموضوع معین

 %3٩ ٧٧ ٧٧ المجموع ---- ---
 %100 1٩٨ 1٩٨ مجموع عناصر الاتساق  
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 الإحالة . 1 .3

سبقت الإشارة إلی أن الإحالة تعد من أهم عناصر الاتساق وتسهم في تماسك الأجزاء المشكلة للنص وتعالقها. وهي تشتمل علی 
 والإحالة بأدوات المقارنة، ستُدرَس هذه الأنواع الأربعة فیما یلي: ة یالموصولة والإحالة الإشاریة والإحالة الإحالة الضمائری

 
یة .1 .1 .3  الإحالة الضمیر

جسور الاتصال بین الأجزاء المتباعدة في فضاء »الضمائر من أهم الروابط وأكثرها استخداما في الاتساق النصي، وتعمل علی مد 
الشاعر نصل إلی أن للإحالة الضمیریة حضورا لافتا فیها؛  میمیة(. من خلال فحص ودراسة الضمائر في 55م: 2005ری، )بحی «النص

ن القصیدة بلغ عددُ ي؛ لأفاستخدمت الضمائر بنسبة تفوق العناصر الأخری وشكل وجودُها استحضار عناصر سابقة في الخطاب الشعر
محالا إلیه: )الممدوح، المتنی، احتمالا، مسیر، المجد،  14مرة، وتوزعت علی  45ا الضمائر عشرة بیتا، وتكررت فیه ةأبیاتها ثمانی

( أي: جدول 1، الوغی، مكان، كرم، كِفاح، اِرتِیاح(. یتسنی من خلال ما ذكر وما جاء في جدول الرقم )سعیش، شم النفوس، البحور،
 الروابط الشكلیة في القصیدة، تسجیل بعض الملاحظات:

والمتنبي الذي بلغ  ،مرة 21الممدوح الذي بلغ عدده  وا( استخداما وشیوعا في القصیدة هی: أكثر المراجع )المحالات إلیهالأول
علی وجه التقریب. وهو  %74أي  ؛محالا إلیه إلی الممدوح والشاعر 33محالا إلیه، یعود  45من بین  ،مرة. بعبارة أخری 12عدده 

فات الحَسَنة والخصائص الجمیلة.  ،غرض هو المدحلأن ال؛ یتماشی وموضوع القصیدة والمدح هو الثناء علی شخص بما له من الصِّ
فبما أن موضوع القصیدة هو المدیح، ینبغي أن تكون جمیع أجزاء القصیدة وعناصرها متماشیة مع هذا الموضوع. والضمائر تكون هكذا. 

 إلی هذین الشخصین دورا بارزا في القصیدة. العائدةالضمائر ثم من المادح؟ المادح هو الشاعر، فمن الطبیعي أن تلعب 
فسیف الدولة والشاعر یهیمن حضورهما في القصیدة، وتتم الإشارة إلیهما من خلال الضمائر في جمیع أنحاء النص. وهذه الضمائر 

نحن(. وكان هدف الشاعر من الاستخدام الكثیر  –أنت  –أَنتَ( والمستتر )هو  -ـــه( والمنفصل )نَحنُ  -نا  –كَ  -متنوعة بین المتصل )تَ 
ممدوح في الللضمائر المشیرة إلی الممدوح هو إثبات جلال للممدوح وعظمته وقوته، وتصویر الصراع بینه وبین الآخرین، وكیف انتصر 

ائریة التي تسیطر علی هذا الصراع، وزادت قیمته وهیبته، وانخفضت هیبة الآخرین وتضاءلت قیمتهم. فهذا النوع من الإحالة الضم
نظر إلی البیت التالي كیف حاول ااء القصیدة وإحكام بنائها. مثلا ، له دور هام في الارتباط بین أجزاالی نهایته االقصیدة من بدایته

 إلی الممدوح ونفسه: العائدةالشاعر خلق التوازن النحوي بین الشطرین باستخدام الضمائر 
 

  لتَ لَكَ الخيَـاِرتََ  أَنّا إِذا  ليَتَ 
 

 نـَـــزَلتَ الخـِــــــــــيامُ  إِذاأَنّا   ـلُ وَ 
 (1086: م1999)المتنبي،                         

 

)حرف  الخطاب هنا موجه للممدوح من خلال استخدام ضمیر الخطاب )تَ(، وكما نلحظ أن البیت مبني علی التوازي التركیبي:
)الفعل + لشرط+ الفعل + الفاعل الواحد(. هذا النوع من الوحدة الضمائریة قد أسهم في تحقیق التوازي مشبه بالفعل + اسم أن + أداة ا

ن  شكلَ البناءِ العام للقصیدة. هذا بالنسبة إلی التوزیع الأفقي. الفاعل الواحد(، وحسَّ
تواصل هذا التوزیع العمودي متراوحا بین أما بالنسبة إلی التوزیع العمودي، فإن الخطاب في القصیدة موزع علی محور الممدوح وی

(. جمیع هذه الأفعال أَرَی -حَلَّ  -یَضرِبُ  –)یَشهَدُ  أَزِلِ( و –لَم تَكُن  -لَم تُطِب  -نَزَلتَ  –ارتَحَلتَ  –ضمیر المخاطب والغائب: )أَزمَعتَ 
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أنت المستتر(، واقترن القسم الثاني منها بضمیر تَ و) شكلت متوازیات تركیبیة، حین اقترن القسم الأول من الأفعال بضمیر الخطاب
نت هذه الضمائر كلها وحدة بنائیة نجمت عن طریق تعلق  الغائب، وكلاهما یحیلان إلی فاعل واحد ألا وهو الممدوح، وبالتالي كوَّ

 المتوازیات الموازنة والموزّعة عمودیا غالبا وأفقیا أحیانا:

 .....................      .........  أَزمَــــــــعتَ 
 .............. نَـزَلــتَ       .........  اِرتَـَـــــــلتَ 

 ......... .....تَكُنها مالَ         .........  تُطِبهُ مالََ 
 ..............تَقلـَــقُ        .........   تَطلـُــــــــعُ 

 ....................    ..........         أَزِلِ 
 ...................     ..........      شــــهَدُ يَ 

 .................. ..            ..........  يَضرِبُ 
 ............... ....        ..........  حَـــــــــل  

 
ماسك النص ووحدته وهكذا قد ساهم هذا التوازي النحوي )الفعل + الضمیر/الفاعل الواحد( الذي یحصل في تركیب الأبیات، في ت

 .یتهاستمراروانسجامه و
 الثانیة: ثمة مراجع أخری تمت الإحالة إلیها في القصیدة، لكنها تعتبر عناصر فرعیة یطلبها الحدیث عن العنصرین الرئیسین.

في میمیة  الثالثة: ثمة تقارب في استخدام ضمائر الحضور )ضمیر المتكلم والمخاطب( وضمائر الغائب؛ إذ تكررت ضمائر الحضور
مرة، مما یحفّز المتلقّي علی البحث  23مرة(، بینما استخدم ضمیر الغائب  9مرة وضمیر المتكلم  13مرة )ضمیر المخاطب  22الشاعر 

في مكان آخر عن معناها، وبما أن الشيء المحالُ إلیه في ضمائر الغیبة یكون داخلَ النص؛ فهذه الأدوات تلعب دورا أساسیا في تحقیق 
 بط النصي.الترا

الثالثة: یعد سیف الدولة العنصر الوحید الذي تمت الإحالة إلیه بضمیر المخاطب في القصیدة، وتكمن علة هذا الأمر في إحاطة 
ق الأحداث فخامته والممدوح وتمكنه وقدرته علی غیره، كما أن الشاعر قد عرف  عظمته وشجاعته. هكذا تكونت وحدة القصیدة إثر تعلَّ

محور رئیس ألا وهو الممدوح الذي قد اقترن بمتوالیة من الأفعال والأعمال التي دلت علی سخاوته وقدرته وشجاعته  والأفعال علی
 وهمته وبلاغته.

مرة. ویكشف هذا  22مرة والإحالة الخارجیة  23أما عن نوع الإحالة الضمیریة، فقد جاءت الإحالة الداخلیة )النصیة( القبلیة 
رابطها واستمرارها من خلال ة وتفیزید الشاعر من تماسك القصیدلة الداخلیة والإحالة الخارجیة متقاربة جدا. الإحصاء أن نسبة الإحا

لة في كالمتلقي أي مش /ئیواجه القار لافالإحالات الضمائریة الداخلیة تشیر إلی شيء مذكور في النص، ؛ لأن الإحالة النصیة القبلیة
الرائج في اللغة أن الإحالة الضمائریة البعدیة غیر موجودة في القصیدة؛ لأن نلحظ ة نص القصیدة ما أنه من خلال دراسكالرجوع إلیه. 

رهو الإحالة إلی شيء سبق ذكره. أما الإحالة الضمائریة الخارجیة في القصیدة، فقد كان الاعتماد علیها كثیرا؛ العربیة  المتنبي الإحالة  قصَّ
إلیه بالضمیر )تَ( في بدایة البیت الأول ولم یصرح بذكره في بادئ الأمر، لكن یشیر لخطاب؛ إذ علی سیف الدولة في ضمائر االمقامیة 
 یلبث حتی ینادیه ملقبا إیاه بالهُمَام قائلا:  الأمر لا

هَذا   ( 1084)المصدر نفسه: .................   الهُمامُ أَینَ أَزمَعتَ أَیُّ
الهُمَام وخطابه علی هذا النحو هو تعظیم وإكرام له، ثم ترك اسمه ولقبه حتی البیت ولعل ما سوغ للمتنبي التعجیل في ذكر لقب 

لِ  المَلكِ(. ولعل ما سوغ للمتنبي هذا التسویف في عدم التصریح باسم الممدوح  –سَیفِ الــدَولَةِ  -السابع عشر مصرحا بألقاب )المُؤَمَّ
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به من هذا الأمیر. وبعدَ عدم التصریح هذا باسم الممدوح أو لقبه، استخدم الشاعر أو لقبه من البیت الأول حتی البیت السابع عشر هو قر
لثلاثة ألقاب متتالیة، مما یدل علی عطائه ووجوده واهتزازه للكرم، وعظمته وقدرته وهیبته؛ لأن ك 17في البیت  بمعنی أن  لمة المُؤَمَّ

ب آمالهم في الحصول علی الم تدل علی قدرته وعظمته وشجاعته وهیبته،  لمة سیف الــدولةال والصلة، وكالناس یؤملون فیه وهو لا یخیِّ
 ه وإحاطته وتحكمه وتصرفه في أمور الناس والآخرین كیفما یشاء.ئتدل علی استیلالمة الملك كو

 
یة .2 .1 .3  الإحالة الإشار

وتستعمل  أجزاء الكلام، وتسهم في اتساقیة النص.الأسماء الإشاریة آلیة أخری من آلیات الإحالة وتقوم بالربط القبلي والبعدي بین 
حالات والتي تتمثل في شكل واحد ألا وهو اسم الإشارة المفرد المذكر )ذا(. هذا كله یقودنا إلی نتیجة أن إ أربعة سوفي القصیدة المدر

(. فقد استخدمه الشاعر في 45) ذا ما قیس عدده بعدد الضمائر المستعملة في النصمثل هذا النمط الإحالي لا یشكل أداة اتساقیة قویة إ
هَذا الهُمامُ( والبیت  2البیت    )وَكَذا تَطلُعُ البُدورُ وَكَذا تَقلَقُ البُحورُ(. 7)وَهَذا المَقامُ(، ومرتین في البیت  3)أَیُّ
من اسم الإشارة، إلا أنه لیست له خاصیة اتساقیة كثیرة؛ لأن المحال إلیه یأتي مع أن المرجع یرفع الإبهام ، والثانیة الأولی الحالتین في

لإشارة مباشرة بعده، أما في الحالتین الثالثة والرابعة فلاسم الإشارة میزة انسجامیة؛ لأن الشاعر من خلال استخدام أداة التشبیه )ك( واسم ا
قمر الذي به تحرك الممدوح وذهابه إلی الحرب ثم ظهوره ورجوعه إلی البلد بال)ذا( قام بالربط بین هذا البیت والأبیات السابقة، وش

تستقر؛ لأن شیمتك الحركة كما أن البدر شأنه الحركة دائما كلما غاب من موضع، طلع علی  همتك لا ي: إنّ أیغیب تارة ویطلع أخری. 
أنك بدر وبحر »ویجزر ویهیج ویضطرب. یقول الشاعر آخر، وفي الشطر الثاني قارن الممدوح في تحركه وقوته بالبحر الذي یمد 

أنت تقلق في الأسفار كالبدور، وتطلع »وكذا  ،«فعادتك كعادتهما؛ لأن البدر یطلع تارة ویغیب تارة والبحر یموج ویضطرب ویتحرك
الِإفلِیلي، ابن ) « یستقرَ به موضعهعلینا سائرة وتبدو لأعیننا راحلة، والبحر یمد ویجزر ویضطرب فبین بهذا أنه من عظم شأن الممدوح ألّا 

(. وهكذا ساهم اسم الإشارة هنا في إضفاء التماسك بین هذا الجزء والأجزاء السابقة للنص، وهذه العناصر الإحالیة 175 /1 :م1992
ل المقام الصفر،  لأنها غیر ذات معنی ما لم یتعین ما تشیر إلیه، فهي أشكال فارغة في المعجم»تتعلق دلالتها بالمقام الإشاري  الذي یمثِّ

مع ذلك، لم تخدم أسماء الإشارة اتساق النص الكلي في القصیدة؛ ذلك  ،(116: م1993الزناد، ) «وهي تقوم بوظیفة تعویض الأسماء
ی لأن ورودها )أربع( مرات في النص قلیل جدا، ولا یكفي وحده لخلق الانسجام النصي، فیبقی النص بحاجة إلی آلیات وعناصر أخر

 تشد بعضه إلی بعضه الآخر.
 

 ةیالإحالة الموصول .3 .1 .3
ة تقوم بوظیفة ثنائیة؛ إذ تعوض المحال إلیه من جهة وتقوم بالربط التركیبي بین ما قبلها وما بعدها من جهة ثانیة، یالإحالة الموصول

 «التي تضع ربطا مفهومیا بین ما قبله وما بعده تقوم بالربط الاتساقي من خلال ذاتها، مرتبطة بما یأتي بعدها من صلة الموصول»كما 
(. فتتمیز الأسماء الموصولة بأن لها قدرة الربط والإحالة القبلیة البعدیة؛ إذ لا تتم إلا بما توصل به من الجمل، 20: م1991خطابي، )

حالات فقط، والتي  7تعمل في وبالرغم من هذا فلیس لها في النص حضور فعال وأثر بارز في التماسك النصي في القصیدة؛ إذ تس
ذي(. أما الأول، فقد استخدمه مرتین في البیتین  تي والَّ ، أما الثالث، فقد 10، وأما الثاني، فقد ذكره مرة في البیت 10و 2تتمثل في )مَن والَّ

 . ومن المواضع التي استخدم فیها الاسم الموصول )مَن( قوله: 14و 12و 11مرات في الأبیات  4استعمله 
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 ضـــایَقَ الزَمـــانُ لَـــهُ فیــــ مَننن نَحـــنُ 
 

یّـــــامُ  
َ
 كَ وَخانَـــــــــتهُ قُربَــــــــكَ الأ

 

تـــــي عِنــــدَنا یـــــا  أَزِلِ الوَحشَــــةَ الَّ
 

ـــامُ   ـــیسُ اللُه ـــأنَسُ الخَم ـــهِ یَ ـــن بِ  مَ
 

 (1085 م:1999تنبي، )الم 

)نحن، له، فیك،  ت الأول بخمسة ضمائرقد شهد هذان البیتان كثافة حضوریة ملحوظة للأدوات الاتساقیة؛ إذ جاء الشاعر فی البی
یام، فالمضایقة أعم انة، والزمان والأخانته، قربك( ثم الاسم الموصول )مَن(، ثم علاقة الجزء بالكل؛ لأن هناك علاقة بین المضایقة والخی

ن البیت الأول والجملة الأولی من الخیانة، والزمان أعم من الیوم. ثم عمد الشاعر إلی تقویة الربط والتكامل بین الجملة الثانیة م
ي ورقیة حسن یعد هذا البیت متسقا أشد ما یكون الاتساق، وأما البیت یدهال يأي العطف بالواو، وتبعا لرأباستعمال أداة الربط الإضافي 

لوحشة لتحقیق الاتساق، ثم جاء (، ثم استخدم التضاد بین یأنس وات(، عِندَنا، بِهِ، اللُهامُ )هوالثاني فأتی فیه بأربعة ضمائر )أَزِلِ )أن
 بالاسمین الموصولین )التي ومَن( كما أن هناك ارتباط بین الخمیس وبعض الكلمات التي جاءت قبلها مثل القتال.

في البیت الأول، قامت كلمة "مَن" بدور مهم في تماسك النص، هي أولا أحالت إلی مرجع قد سبقه، كما أنها نفسَها تكون مرجعا 
ذَینِ استُخدِمَا في الجملتین التالیتین أی )له وخانته(. بما أن معنی الاسم الموصول یتحدد من خلال جملة الصلة، فیرتبط للللضمیرین ا

هو ضمیر )نحن( فهو مرتبط بـما قبله. شبه الشاعر هنا حاله بشخص عاجز یغار علیه الزمان ویقسو « من»بما بعده وبما أن المراد بـــ 
)مَن( في البیت الثاني، فیها غموض وإبهام، ویمكن توضیح هذا الغموض من خلال جملة الصلة التي تُظهِر أن علیه. كما أن كلمة 

 المقصود بـ "مَن" هو الممدوح نفسه. 
 

تـــــي عِنــــدَنا یـــــا  أَزِلِ الوَحشَــــةَ الَّ
 

ـــامُ   ـــیسُ اللُه ـــأنَسُ الخَم ـــهِ یَ ـــن بِ  مَ
 

 

ده الجیش العظیم لقوة الجیوش بمكانه؛ فهم وإن كثروا، یأنسون بالممدوح یأنس بوجو وجملتها هو الممدوح الذي لةالمراد بالص
ویتشجعون علی لقاء الأهوال ثقة بشجاعته. من أمثلة استخدام الموصولات في القصیدة الاسم الموصول )الذي( وهو استُعمِل أربع 

 مرات:
ــذي یَشــهَدُ الــوَغی ســاكِنَ القَلـــ  وَالَّ

 

ــــالَ فیهــــا ذِ   ــــأَنَّ القِت  مــــامُ ـــــبِ كَ
 

ــــذي یَضــــرِبُ الكَتائِــــبَ حَتّــــی  وَالَّ
 

قــــــدامُ  
َ
 تَتَلاقــــــی الفِهــــــاقُ وَالأ

 

ـــــذي تُنبِـــــتُ الـــــبِلادُ سُـــــرور    وَالَّ
 

ــــدامُ   ــــحابُ مُ ــــرُ السَ ــــذي تَمطُ  وَالَّ
 

 (1090)المصدر نفسه:  

غی والحرب بهدوء ودون أی المراد بالاسم الموصول في الحالتین الأولي والثانیة هو الممدوح. هو الذي یمكن أن یحضر في الو
خوف وهو الذي یمكن أن یقاتل الأعداء ویضربهم. والمراد بالذي في الحالة الثالثة هو نفس السرور وفي الحالة الرابعة هو نفس المدام. 

. )الذي( ی بلد یحله وینزلهأوكل ذلك نتیجة حلول الممدوح في  وهذا السرور وهذا المدام یدلان دلالة واضحة علی الفرح والطرب،
بمعنی یا من یشهد ویحضر الحرب شجاعا غیر مضطرب وغیر « یا مَن بِهِ یَأنَسُ الخَمیسُ اللُهامُ »في « مَن»البیت الأول، عطف  علی 

خائف بحیث یبدو أن الحرب عاهده علی أن لا یُقتل، ویا من یقاتل جیوش العدوّ بسیفه ویضرب أعناق الفرسان حتی تقع رؤوسهم علی 
كما أن الممدوح إذا حل بمكان، فالذي تنبته الأرض إنما هو السرور، والذي یمطره السحاب إنما هو الخمر. یعني: أنه إذا نزل أقدامهم. 

بمكان أحسن إلی أهله، وبسط العدل فیهم، فاتصل سرورهم، وأمنت نفوسهم. فنستنتج من خلال دراسة الموصولات أن استخدام 
 القصیدة. الأسماء الموصولة یتوافق مع موضوع
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 الإحالة بأداة المقارنة .4 .1 .3
أداة المقارنة تسهم في اتساق النص وتقوم بالربط بین معنیین أو أكثر من خلال الموازنة بین الأشیاء أو تفضیل أحدهما، والحدیث 

ت المقارنة كل الألفاظ عن المقارنة یفرض وجود شیئین علی الأقل یشتركان في معنی ما مع زیادة أحدهما علی الآخر، ویقصد بأدوا
 .(19 :م1991خطابی، ) ختلاف كما أو كیفا أو مقارنةالتي تؤدي الی المطابقة أو التشابه أو الا

وتتفرع الی كمیة وكیفیة. ومن أدوات  المقارنة الخاصةویتفرع منها التطابق، والإختلاف و المقارنة العامةتنقسم المقارنة إلی 
مطابق، مختلف، ومغایر ، ومن أدوات المقارنة الخاصة: أكثر، وكثیر، وأجمل، وجمیل. من أمثلته في المقارنة العامة: نفس، وعین، و

 النص قول الشاعر:

ـــــا ـــــدورُ عَلَین ـــــعُ البُ ـــــذا تَطلُ  وَكَ
 

 لبُحــــورُ العِظــــامُ وَكَــــذا تَقلَــــقُ ا 
 

 (1089: م1999)المتنبي،  

یة )كـــ( التي یمكن أن تعد جسرا لسانیا یربط بین حالتین تتجسد یبدو استحضار المقارنة هنا من خلال استخدام الأداة التشبیه
إحداهما في تنقل الممدوح وحركته وعظم همته، وثانیتهما في حركة البدر واضطراب البحر؛ أي كل رفیع القدر عالي الهمة، لا تدعه 

 ها. ومنها أیضا البیت التالي:بیسكن موجها وعبابحار العظام، لا همته أن یستقر، كما أن البدر یطلع ولا یفتر عن المسیر، وكذلك ال

 فَكَثیـــــر  مِـــــنَ الشُـــــجاعِ التَـــــوَقّي
 

ـــــلامُ   ـــــغِ السَ ـــــنَ البَلی ـــــر  مِ  وَكَثی
 

 (1091)المصدر نفسه:  

وفي هذا البیت أحسن المتنبی استخدام أدوات المقارنة الكمیة مرتین )كثیر( بما یتوافق مع الغرض الرئیس للقصیدة ألا وهو 
ففي الشطر الأول قام الشاعر بالمقارنة بین الممدوح والشجعان وذهب إلی أن أشجع الناس هم أقل شأنا أمامه وجبناء بین یدیه. المدیح، 

 وعدد الذین یحاولون الابتعاد عنه في الحرب كثیر. بعبارة أخری أن الشجاع الفاتك إذا تحرز منه، فذاك غایة الشجاعة. وفي الشطر الثاني
ولا یمكن مقارنة بلاغتهم  كلامه بمثل الإتیان عن العاجزونو الضعفاء وأفصح الناس وأبلغهم كلاما واعتقد أنهم وحالممدقارن بین 

م علیه فهذا السلام وحده یعد غایة بلاغته؛ لأن عظمته وهیبته توجب أ ن لاینطق أحد ببلاغة ممدوح أبدا بحیث إن أمكن البلیغ أن یسلِّ
ب المصقع یستكثر أن یسلم علیه، فضلا عن أن یبسط في الكلام معه. كما نری تمكن الشاعر هنا من أن الخطی يأمامه وبین یدیه. أ

خلال استخدام أداة المقارنة أن یقارن بین ممدوحه والآخرین، وفي هذه المفاضلة فضّل ممدوحَه علی غیره في ناحیتین: الشجاعة 
المبالغة الموجودة في الشطرین، وهي تتفق تماما مع غرض القصیدة وهو المدح والبلاغة. وینبغي الإشارة إلي نقطة مهمة أخری ألا وهي 

والثناء ووصف خصائص الممدوح. وهكذا تفضي أدوات المقارنة الكمیة في البیت الأخیر إلی أثر اتساقي یخدم النصیة وموضوع 
 القصیدة.

 

 الحذف .2 .3
مرة، مع أن هذه الظاهرة تزید من التشتت والانقطاع في لغة  21ته یعد الحذف ظاهرة أسلوبیة بارزة استخدمها الشاعر في قصید

حتی یبدو مجتزأ وغیر مكتمل في صورته اللغویة الظاهرة، لكنها ضمنیا تعكس جمالا علیه »النص، ذلك أن أطرافا من النص قد تغیب، 
تتطلب دورا تأویلیا یهتدي وهي  ،(53: م2005الخوالدة، ) «في حال الوصول إلی مقاصدها، وبناء انسجامها، وسطوع إبداعیة ناظمها

دي بوجراند، ) «المبنی العدمي»إلی ملئه اعتمادا علی ما یرد في النص؛ لذلك نری أن الحذف یسمی عند بعضهم أحیانا بــ  ئالقار
 الحذف في القصیدة قول المتنبي: ةمن أمثل إلی أشیاء غائبة، وحقها الحضور. (، لأنه قد یشیر340م: 1998
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 1                     قِتالُكَ        العُلی في سَبیلِ     
 2                       السِلـمُ    [           وَ ]
 3                 المَقامُ      هَذا   [            وَ]
 4               الِإجذامُ     [   ] [            وَ]

 

صار من خلال ظاهرة الحذف وبسبب صعوبة ذكر كل التفاصیل المتضمنة في الفعل الكلامي، مال النص السابق الی الإیجاز والاخت
قد غابت أجزاء مختلفة عنه؛ لأن إظهار أطراف النص كلها یتطلب مساحة كبیرة من الزمان لكل من المتكلم والمخاطَب، فضلا عن 

جه فراغا بنیویا في الجملة الثانیة والثالثة والرابعة. وملؤه یعتمد علی ما نلحظ أننا نواكذلك، إن التفصیل یؤدي إلی الملل والحشو الزائد، 
ة ما ورد في الجملة السابقة. وردت كلمات )السلمُ، والمقام، والإجذام( علی التوالي في الجمل الثانیة والثالثة والرابعة، مرفوعة مسبوق

 نراجع الجملة الأولی ونملأ هذه الفجوة هكذا: بالواو. ولكنه إذا سأل سائل ما سبب رفع هذه الكلمات، فعلینا أن
 

 قِتالُكَ       في سَبیلِ العُلی    
 السِلـمُ    ] في سَبیلِ العُلى [وَ 

 المَقامُ      هَذا   [   في سَبیلِ العُلىوَ ]
 الِإجذامُ       ]هَذا[  [   في سَبیلِ العُلىوَ ]

 

ظرا لوجود قرینة أو مرجع )في سَبیلِ العُلی( یسهم في تقدیر المحذوف، فتسهم فالحذف هنا یمثل علاقة مرجعیة لما سبق ذكره، ن
أن المتنبي یدرك معرفة كل من القارئ والكاتب بالأعراف اللغویة في نجاح ظاهرة الحذف الذي یقوم بدوره في سبك جمل النص. وبما 

لظاهرة، وكما نری أن هذا الحذف له دور مهم في الاقتصاد مشكلة في فهم المعنی المراد، یلجأ إلی هذه ا أیةأن المخاطب لیس لدیه 
اللغوي الذي یمیز النصوص البلیغة، كما ینفي عنه الحشو الزائد والملل والرتابة التي هي نتیجة لتكرار عنصر أو عناصر لا فائدة من 

 ری للحذف قول الشاعر:رها، وفي النهایة یفجر في ذهنه شحنة توقظ ذهنه لإدراك المحذوف المراد. من أمثلة أخكذ
 

ما قیلَ قَد تَناهی    كَرَماً ما اِهتَدَت إِلَیهِ الكِرامُ  أَرانا    كُلَّ
عادي و                                  

َ
 ]    [  كِفاحاً تَكِعُّ عَنهُ الأ

نامُ      ] و                          
َ
 [  اِرتِیاحاً یَحارُ فیهِ الأ

 

ی عنصر الحذف في النص السابق، انطلاقا من إشراك المتلقي في التفاعل الذي یفترض بینه وبین نصه الذي لم اعتمد الشاعر عل
یعط كل ما عنده. هناك أجزاء لو ذُكرت في النص أضرت ببلاغة النص وفصاحته وطلاقته، مما دعا بعض النقاد إلی افتراض وجود أسباب 

لشاعر إلی عنصر الحذف لعدة أسباب: الأول هو ضرورة الوزن والقافیة. ولو أراد المتنبي ذكر لهذا الحذف تقدر وفق سیاقها. فهنا یمیل ا
جمیع العناصر المحذوفة وإحضارها في نصه، لاختل الوزن والقافیة. قد یكون السبب الآخر هو عدم أهمیة العنصر المحذوف، وإبراز 

ممدوح وكرمه وسروره، لذلك حذف الفعل مع الالتركیز علی شجاعة  عنصر أو عناصر أخری من النص. في النص السابق یرید الشاعر
ا( وتركه منصوبا معطوفا علی لفظ )كَرَما( في البیت السابق من خلال حالمفعول الثاني )أي كفاحا وارتیافاعله ومفعوله الأول وأحضر 

ی عفوه وكرمه وسماحته وجوده. ناحیة أخری، ركز عل الواو. هنا أكد المبدع من ناحیة علی قوة ممدوح وشجاعته وقتاله مع الأعداء، ومن
شك أن استخدام هاتین المیزتین معًا، یدل علی أن الشاعر یرید أن یقول لمخاطبه إن الممدوح لدیه القدرة علی فعل أي شيء، وفي  ولا

ة في إنتاج النص وكشف ما حذف نفس الوقت فهو أیضا متسامح وكریم. والسبب الآخر هو أن الشاعر یحاول أن یحفز المتلقي للمشارك
 منه. 
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 ولنتوقف عند نموذج آخر من القصیدة إذ یقول الشاعر:
 الفِهاقُ      تَتَلاقى        حتی

قدامُ     وَ ]        [              
َ
 الأ

قدامُ( مرفوعا. وبالإضافة إل
َ
ی ضرورة الوزن والقافیة، ربما وكما نری هنا فقد حذف الشاعر الفعل )تَتَلاقی( بعد الواو وترك الاسم )الأ

 یكون السبب هو الإشارة إلی سرعة فعل الممدوح في ضرب رقاب الأعداء، ومن أمثلته أیضا:
 اِحتِمال  جَدیدُ      كُلَّ یَومٍ لَكَ    
 مَسیر  لِلمَجدِ فیهِ مُقامُ    [              وَ]

 لسیاق علی هذا النحو: قد بدا الحذف في بدایة الشطر الثاني حیث تتأسس قراءته في ا
 [ مَسیر  لِلمَجدلَكَ  كُلَّ یَومٍ ] وَ 

 ا علی النفس. وقع ثركل والرتابة ویكون ألالنص وابتعاده عن الم ةاستمراریشك أن هذا النوع من الحذف قد أثر في  ولا
لتي نحتاج إلیها في تفسیر وقد تكون المرجعیة في الحذف خارجیة، حیث یقدم لنا سیاق العبارة والأسلوب العربي المعلومات ا

 الحذف، من أمثلته قول الشاعر:
هَذا الهُمامُ ]یا[ ]أنادی هذا الهمامَ[  أَینَ أَزمَعتَ أَیُّ

 یا مَن بِهِ یَأنَسُ الخَمیسُ اللُهامُ ]أنادی مَن...[
 [ أَنّا سِوی نَواكَ نُسامُ ثبت] لَو

ذي تُنبِتُ ]ــه [ البِلادُ سُرور   ذي تَمطُ   وَالَّ  رُ ]ــه [ السَحابُ مُدامُ وَالَّ
له دور  فإذن لیس ،لداخلي إلی تماسك النص مع السیاقبما أن الحذف في كل الحالات السابقة خارجي، یخرُج عن تماسك النص ا

، لأنه لا یحیل إلی شیء سبقه، بل القارئ یدركه من خلال السیاق وبعض الأسالیب النحویة العربیة. في الاتساق النص الداخلي
نادی هو في الواقع مفعول لفعل محذوف وجوبا ناب حرف النداء منابه، وحرف )لو( من  الأدوات الشرطیة غیر الجازمة وهذه فالم

الأدوات تمتاز بالدخول علی الفعل. وفي الحالتین الأخیرتین استعمل الشاعر الاسم الموصول )الذي( مرتین ومعروف أن الموصولات 
یجب أن تشتمل علی رابط یعود الی الموصول ویطابق معه في الجنس والعدد إذا كان الموصول  ةخیرتحتاج إلی جملة الصلة وهذه الأ

خاصا. لكننا بالرجوع إلی البیت الأخیر نشاهد أن الصلة غیر مشتمل علی رابط یعود إلی )الذي(، فإذن هذا الربط قد حذف بتقدیر 
حذف یقوم بدور تأویلي یمنح المتلقي فرصة المشاركة لإنتاج النص علی المستوی )تُنبِتُ]ــه[ وتَمطُرُ ]ــه[(. وهكذا هذا النوع من ال

 تساقیة الداخلیة للنص؛ لأنه یقطع التعالق والترابط بین أجزاء القصیدة وأطرافها.السیاقي، لكنه یضعف من الا الاتساقي المقامي/
 

 الاستبدال. 3 .3
لِ، المَلكِ، سیف الدولة(. من أمثلته قول الشاعر:حالات والتي تتمثل في  7لقد استخدم الاستبدال في   )مَن ، ذا، المُؤَمَّ

ـــلِ سَـــیفِ الــــ مـــا هَیبَـــةُ المُؤَمَّ  إِنَّ
 

ــامُ   ــوبِ حُس ــي القُل ــكِ ف ــدَولَةِ المَل  ـ
 

 (1091: م1999)المتنبي،  

ویشیر إلی كلمة الهمام الموجودة هي الاستبدال؛ لأنه یعمل هنا كعلاقة داخلیة هذه العلائق وإحدی النص خاضع لعلائق متعددة، 
لِ، سَیفِ الـدَولَةِ، ) یبرز هنا في استعمال ثلاثة ألقابفي البیت الأول، وهكذا یقوی أواصر النص وتدعم تماسكه. ودور الاستبدال  المُؤَمَّ
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بغي أن نعود إلی ما هو متعلق المَلكِ( إذ تم استبدالها جمیعا بكلمة الهمام، وهي لقب آخر للممدوح، ولفهم هذا العنصر المستبدل ین
(. 20م: 1976هالیدی وحسن، ) «المعلومات التي تمكن القارئ من تأویل العنصر الاستبدالي توجد في مكان آخر من النص»به، لأن 

بیت الأول، إلا أنها تحتاج إلی مهارة المؤول لإدراك العلائق بین المستبدل والمستبدل منه، وهذه المعلومة توجد في لفظ الهمام في ال
 ه.كوتماس لنصاقت استمراریة ومن خلال هذا الربط بین عنصر متقدم وآخر متأخر، تحقَّ 

 
 النتیجة .4

مع القصیدة توصلنا إلی: أن للإحالة الضمیریة حضورا لافتا في القصیدة؛ فاستخدمت بنسبة كبیرة تفوق المتواضعة بعد هذه الرحلة 
كثر المراجع أو ا لمحالات إلیها استخداما ورواجا في القصیدة هي الممدوح والمتنبي، وهو یتماشی مع موضوع العناصر الأخری. وأن أ

ل عن النص. للی كسر الرتابة والمإالأمر الذي أدی  المدح، كما أن هناك تنوع في استعمال الضمائر بین المتصل، والمنفصل، والمستتر؛
ي إثبات كثیر من صفات جلاله وعظمته وشجاعته وقدرته وكرمه. فالإحالة إلی الممدوح، فالعائدة وأن الشاعر قد أفاد من الضمائر 

الضمائریة إلی الممدوح والشاعر أسهمت إسهاما بارزا في الربط بین أجزاء القصیدة وإحكام نسجها وبنائها. وأن نسبة الإحالة الداخلیة 
لداخلیة القبلیة یزید من حظوظ النص في التماسك، أما الإحالة والإحالة الخارجیة متقاربة جدا في القصیدة. فالشاعر من خلال الإحالة ا

شارة والموصولات وأدات المقارنة اء الإأسموح والشاعر. كما أن لیها كثیرا وكلها تعود إلی الممدالضمیریة الخارجیة فقد كان الاعتماد ع
یة بالقیاس مع عدد الضمائر المستعملة في النص. وعنصر تسهم في استمراریة القصیدة وربط أجزائها معا، لكنها لاتشكل أداة اتساقیة قو

الحذف یعد ظاهرة أسلوبیة بارزة استخدمها الشاعر في قصیدته للوصول إلی الإیجاز، والاقتصاد اللغوي، وإبعاد نصه عن الملل والحشو 
علی المرجعیة الخارجیة التي تدرك  الزائد، وإشراك المتلقي في الكشف عن الكلمات المحذوفة، كما أن الشاعر قد یعتمد في الحذف

من خلال السیاق وبعض الأسالیب النحویة العربیة لا من خلال ما سبقه من العبارات والكلمات والقرائن اللفظیة. كما أن الشاعر في 
اهرة الاستبدال السیاقي. وأن المتنبی استخدم ظ الحذف منح المتلقي فرصة المشاركة لإنتاج النص علی المستوی الاتساقي المقامي/

 وحمل جزءا صغیرا من عبء اتساق القصیدة علی عاتقها.
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